
كارن سيميسك: الشعر ينقذ روح الإنسان

خلال هذه الأيام شرع معهد الفن 
والأفكار بلندن في إطلاق سلسلة 
من النشاطات الفكرية والإبداعية عبر 

شبكة الإنترنت، من أجل علاج الكدمات 
والفجائع التي ما فتئت تنجم عن غزوة 
فايروس كورونا لكوكبنا المشبع بالفقر 
والأوبئة والحروب ومهاجرين تقفل في 

وجوههم كسرة الخبز وتوضع هوياتهم 
في مدار الاغتراب.

خلال تهديدات كورونا للبشرية 
بالموت، بغض النظر عن الجغرافيا 
والفروق في السن والعرق والعقيدة 
السياسية والدين والنوع والانتماء 

الطبقي، يجب أن تقول الفلسفة كلمتها 
ولا شك أن حركة هذا المعهد تمثل 

إحياء مميزا لدور الفلسفة في استنبات 
التفكير الكوني السليم لمساعدة 
البشرية في إدارة شؤون حياتها 

وفي توفير مقترحات قد تساهم في 
حل المشكلات والأزمات الكبرى التي 

تواجهها.
وقد بدأت هذه الأفكار تتبلور أكثر 

فأكثر بعد استفحال عنف كورونا، 
وإثر صدور تعليمات عن الحكومة 

البريطانية تأمر الناس، وخاصة 
المسنين ذوي الأجسام الهشَة 

والأشخاص المصابين بالأمراض 
المزمنة، بالبقاء في منازلهم وعدم 

الخروج إلا لأسباب ضرورية 
واستثنائية جدا لتفادي الإصابة بهذا 
الفايروس القاتل أو يقومون بلا وعي 

بنقله إلى الآخرين.
في هذا الخصوص استضاف 

هذا المعهد في موقعه على الإنترنت 
مجموعة من المفكرين والفلاسفة 

البارزين ليتحدث كل واحد منهم، حسب 
تخصصه، حول أخلاقيات استخدام 

الأدوية أو اقتراح طرائق العلاج، 
والدور المؤذي الذي تلعبه الموالاة 

في ”إضعاف القدرة على التعامل 
مع الآخرين المختلفين عنَا بشكل 

متمدن“، وحول السبل الكفيلة بالتغلب 
بواسطة الشعر على صدأ صمت 

الجدران التي تحاصر النفوس القلقة. 
ففي هذا السياق جاءت مساهمات 

كارن سيميسك أستاذة فلسفة الشعر 
والجماليات بجامعة وريك البريطانية، 
والفيلسوف والناشط السياسي بحزب 

الخضر روبرت ريد، وروبرت طاليس 
رئيس قسم الفلسفة بجامعة فاندربيلت.

أثناء مطالعتي لهذه المساهمات 
التي ضمها ملف معهد الفن والأفكار، 

لفت انتباهي نصَ الفيلسوفة كارن 
سيميسك وهو بعنوان ”هل ينبغي 

أن نعالج الوحدة بالشعر؟“ نظرا إلى 
طرافته وارتباطه الوثيق بحدث غزوة 

فايروس كورونا الدرامي والمرعب 
لعش البشرية الهش على سطح كوكبنا 

الأرضي. أريد أن أتأمل في بعض 
تساؤلاتها عن دور الشعر في هذا 

الزمان الصعب وأبدأ باستعادة تساؤل 
للشاعر الفرنسي أرثر رامبو ”أيتها 

الفصول، أيتها القلاع، ماذا تكون 
الروح دون تصدعات؟“.

لا شك أن التصدعات التي تحدث 
الآن في حياة الناس في جميع القارات 

قد جعلت الفيلسوفة كارن سيميسك 
تتساءل هكذا أيضا ”هل يستطيع 

الشعر أن يجعلنا أقل عزلة؟ وهل قراءة 
القصائد لها أي سلطة حقيقية تعزي 
الناس أو تشفيهم؟“ وتقودنا أسئلة 
سيميسك إلى التساؤل معها أيضا: 

كيف يمكن أن يكون الجواب بنعم في 
الوقت الذي يرى أن الناس ”يلتقون 

بالشعر كتجربة انفرادية، ويقرأونه 
وحيدين وفي الصمت“، وترى كذلك 

انتفاء القدرة لدى الشعر تجعلنا أقرب 
إلى مجتمعاتنا أو تخفف من العزلة. 

وجراء هذا نجدها تقترح علينا بلطف 
أن نقفل كتب الشعر، ونخرج ثم نمضي 

مباشرة إلى العالم.
لكن سيميسك لا تتمسك بشكل 
نهائي بأحكامها، على العكس فهي 

تذكرنا بأطروحة الرافضين لمثل 
هذه النظرية مبرزة أنهم يسلمون أن 

للشعر سلطة مادية أو معنوية تقربنا 
من مجتمعاتنا أو تساعدنا على مسح 

سخام الكآبة عن أرواحنا، ويستند 
أصحاب هذه الأطروحة في تقديرها 

إلى حجة دامغة تقول إن ”الشعر يردد 
صدى الحالة العاطفية للأفراد (لنقل 

الوحدة) ويساعدهم على التعامل معها 
وإدراك كيف يحسون“.

ومن الطريف أن الفيلسوفة كارن 
سيميسك تعلمنا أن هناك ”حركة 

العلاج بالشعر“ مهمتها تتمثل في 
تقديم وصفة الشعر لمعالجة أشكال 

العذاب التي يعاني منها الأفراد بدءا 
من الألم الحاد المزمن إلى القلق، وفي 

هذا السياق تقول إن وليم سيغرت 
هو أحد المدافعين عن هذه الحركة 
وهو مؤلف كتاب ”صيدلية الشعر“ 

وأورد فيه أبياتا شعرية للشاعر 
حافظ الشيرازي وصفة لقهر الوحدة 

واستقاها من ديوانه الموسوم 
بـ”الصورة اللامعة“:
يا ليتني أقدر أن أريك
نور وجودك المدهش

حين تكون وحيدا أو في الظلا

 وتعني أبيات هذه الوصفة 
الشعرية التي يقتبسها ويقترحها 

علينا وليم سيغرت لعلاج الوحدة أن 
في كل نقطة من الظلام أو في أي بنية 
النفس الوحيدة، ثمة أنوار الذات التي 
تنشد رفقة الآخرين. وفي مكان آخر من 
نصها تفتح كارن سيميسك أيضا بابا 
للتفكير في كيفية صنع الجسور التي 
ينبغي أن ينشرها الشعر لتوصل بين 
الناس مبرزة ما معناه أن الشعر يوفر 
للناس الإحساس بالجماعية، وتستدل 

على ذلك بقول الشاعر البريطاني ديفيد 
قسطنطين صاحب ديوان ”شيء ما 

للأشباح“ إن ”الشعر عمومي، ومادته 
الخام عمومية. ويجيء الشعر مما نملكه 

ونشترك فيه كبشر“.
ولكن هذا المشترك الشعري الذي 

تتأسس عليه العلاقات البشرية ويسند 
إليه دور هدم جدران الوحدة الفاصلة 

لا تقابله شراكة في خيرات الأرض، 
والعدالة في العلاقات الدولية، وأكثر 

من ذلك فإن هذه الشراكة في اللغة 
التي نتواصل بواسطتها تتخللها 

الاختلافات، وعلى هذا الأساس تحديدا 
تدعونا كارن سيميسك إلى العمل 

بوصية وليم سيغرت التي تحثنا على 
إدراك التمييز الذي أقامته المفكرة حنة 

أرندت بين الوحدة وبين العزلة، حين 
قالت ”يمكن للعزلة أن تصبح وحدة، 

وهذا يحدث عندما أكون مهجورة كلية 
بواسطة نفسي لنفسي“.

القصائد صيدليات مفتوحة

والشعر علاج عمومي

أزراج عمر
كاتب جزائري

هل يستطيع الشعر أن يجعلنا 

أقل عزلة؟ وهل قراءة القصائد 

لها أي سلطة حقيقية تعزي 

الناس أو تشفيهم؟

ثقافة
الجمعة 2020/03/27

15السنة 42 العدد 11659

 المســـرح هـــو الجمهـــور، النحت هو 
استشـــفاف جماليات الكتلة في علاقتها 
بالفضاء المحيط، قراءة الكتب والصحف 
هي ملمس الورق الدافئ وعطور الأحبار 
التي لم تجف بعد، الســـينما هي شاشـــة 
العـــرض المجهـــزة المســـتقطِبة للحواس 
المتشابكة،  البصرية  السمعية  بمؤثراتها 
الفنون الأوبرالية والموســـيقية والأدائية 
والغنائيـــة هـــي الهارمونـــي والتراكيب 

الجماعية بتنويعاتها وتداخلاتها.
هكـــذا ســـائر الإبداعـــات التقليديـــة 
والمعاصـــرة والمســـتحدثة التـــي عطّلها 
بصيغها  المســـتجدّ،  كورونـــا  فايـــروس 
الطبيعيـــة ”الدســـمة“، فباتـــت لا خيـــار 
لها ســـوى التجسّـــدات الرقمية الأحادية 
وقنـــوات اليوتيوب والسوشـــيال ميديا 

عبر الإنترنت.

ثقافة الدليفري

أغلقت المطاعـــم أبوابها وفق قرارات 
العزل المجتمعي وحظر التجوال في مصر 
والعشرات من الدول، واستثنيت من هذا 
الحصار وجبات الدليفري التي تصل إلى 
مســـتهلكها حيث يقيم وقد فقدت الكثير 
مـــن نكهتهـــا وســـخونتها وحميميتهـــا 
وربما مواصفاتهـــا، لكنها المأكل الوحيد 
الآمن، الملائم للظرف الاستثنائي القاهر.

فـــي الثقافـــة والإبداعـــات والفنـــون 
الرفيعـــة كذلك، ”التيـــك أواي“ هو المتاح 
وحـــده تقريبا الآن، علـــى أن يطلبه الفرد 
من منزلـــه، دون القدرة على خطف زيارة 
مطعمـــه المفضّـــل لطلب  إلـــى ”كاشـــير“ 
”الأوردر“، ولو على ســـبيل النوستالجيا، 
وتذكّر جلســـات دافئة على هذا المقعد أو 

ذاك، قرب هذه الطاولة أو تلك.

”الزَمْ بيتـــك“ أو ”خليك فـــي البيت“، 
شـــعار صحّـــي وقائـــي فـــي الأســـاس، 
لكنه عنـــوان مرحلة بأكملها على ســـائر 

الثقافـــة  قطاعـــات  بـــدأت  المســـتويات، 
والفنون والمعرفة والفكـــر وقوى الإنتاج 
الناعم في التكيّف بدورها للاندراج تحت 
هذه المظلـــة الإجبارية المفروضة، ومن ثم 
انفجرت خـــلال أيام قليلة مبـــادرات من 
كل حدب وصـــوب، أطلقتها المؤسســـات 
ودور  والمســـتقلة  والأهليـــة  الرســـمية 
النشـــر وغيرها بعـــد تعليـــق الفعاليات 
الجماهيرية، بغرض بث المحتوى الثقافي 
والفنـــي بصيغ رقمية، وفي ”عروض أون 

لاين“، وما نحو ذلك.
مـــا فرصة نجـــاح ”ثقافـــة الدليفري“ 
فـــي امتحان كورونـــا الصعب، وما المدى 
المتوقـــع لهذا النجـــاح، وحيّـــزه الفعلي 
علـــى الأرض؛ لا الافتراضـــي كفضاء بث 

المحتوى الرقمي؟
وإذا كان ممكنـــا لفتـــرة تمريـــر هذه 
التجـــارب في حقول الثقافة الخدمية غير 
الهادفة إلى الربـــح، والتنويرية بالمعنى 
التوعوي، المدعومة بالضرورة من جانب 
دول وكيانـــات فوقيـــة، فمـــاذا عن المنتج 
الثقافي والإبداعي الهادف إلى الربح، هل 
ســـيمكن تســـويقه وتغطية تكلفة إنتاجه 

وفق هذه الآليات الجديدة؟
ثم يبقى السؤال الأهم: ما موقع هذه 
البدائـــل القائمة علـــى التقنية من تعزيز 
الثيمـــات والظواهـــر الفنيـــة والإبداعية 
الراســـخة وتنميتهـــا وتطويرهـــا وفتح 
آفـــاق جديدة لها، مـــن الوجهة الجمالية 

المجردة؟

العزل الاجتماعي

تخرج عن إطار هـــذا الطرح بالتأكيد 
الفنـــون والإبداعـــات الموصوفة بالرقمية 
الجائحـــة  ظهـــور  قبـــل  والإلكترونيـــة 
الراهنـــة، فهـــذه النتاجـــات ذات التاريخ 
القصيـــر من قبيل الأدب الرقمي والرواية 
الشـــعرية  والتطبيقـــات  التفاعليـــة 
والســـردية والموسيقية الملائمة للموبايل 
والكمبيوترات الصغيرة، وما إلى ذلك هي 
أنساق تأسست وتحسست مساراتها في 
التحقق والترسّخ التدريجي في ظل حياة 
طبيعيـــة ودون تعطّل الأنمـــاط الإبداعية 

التقليدية.
فقـــد ظهـــرت وانتعشـــت فـــي وجود 
والدراما  والمكتبات  والســـينما  المســـرح 
التلفزيونية وســـائر القوالـــب المعروفة، 
الملائمـــة  المغايـــرة  خصائصهـــا  ولهـــا 
لمنتجيهـــا ومتلقيها ووســـائط احتوائها 
الجماعي  فالعـــزل  وبالطبـــع  ونشـــرها، 
الكائـــن يدعم انتشـــارها ويوســـع دائرة 

جمهورها.

قد يزيد الالتفات إلــــى هذه الإفرازات 
الإبداعيــــة الرقميــــة الوليــــدة مــــن جانب 
مبدعــــين مغامريــــن جــــدد ستســــتهويهم 
التجربــــة، فــــإذ بهــــم يغــــادرون الأنماط 
الإلكترونيــــة  الصيــــغ  إلــــى  الســــائدة 
والتفاعليــــة، بالقيــــاس إلــــى مــــا حــــدث 
مــــع رسّــــامي الكاريكاتيــــر ومؤلفي أدب 
الســــخرية مثــــلا في ظــــل تأجــــج ثورات 
الربيع العربي قبيل حوالي عشر سنوات، 
حيث اتجه عدد كبير منهم إلى الكوميكس 
والبوب  والغرافيتي  المصورة)  (القصص 
آرت، كمــــا اتجــــه مســــرحيون وراقصون 
وموســــيقيون، وقتها، إلى فنون الشــــارع 

الحية.
ســــتغذّي مرحلة ”الــــزمْ بيتك“ الفنون 
والإبداعــــات الرقمية بالتأكيــــد، التي هي 
أصلا رقميــــة قبل هذه المرحلة القاســــية، 
لكــــن الحديــــث الأساســــي هنا عــــن هذا 
الطوفان الكاســــح أو الهــــوس الكائن في 
تلك المبادرات والدعــــوات المنادية بأن كل 
الفنــــون والإبداعات ووجــــوه الثقافة من 
الممكــــن أن تطرق باب المتلقي الشــــغوف، 
المعتاد علــــى الغذاء العقلــــي والوجداني 
خســــارة  استشــــعاره  دون  والروحــــي، 
معنويــــة تُذكر، أو أن يتكبــــد منتجو هذه 

الأصناف كلها خسائر مادية كبرى.
الطــــرح في هــــذا الإطار عبــــث يصل 
إلــــى الجنون بالتأكيــــد، خصوصا أن أيّا 
من هــــذه الفنون والإبداعــــات والمعارض 
والقــــراءات والحفــــلات التــــي بدأ ســــيل 
خــــلال الآونة الأخيرة  تدفقها ”أون لاين“ 
لم يأخذ وقته بعد لكي ينســــجم، وفق أي 
تعديل أو تطوير، مع قنوات البث التي لم 
يُبتَدَعْ ليُعرض من خلالها في الأصل، لكن 

الظروف هي التي دفعت إلى ذلك دفعا.
المجــــاز وحــــده، ربما أعطــــى مُطلقي 
المبادرات الجديــــدة، والمتفاعلين معها من 
المتفائلــــين، الحــــق في تبشــــير المواطنين 
بكسر الحصار، والتغلب على أزمة توقف 
الفعاليــــات الجماهيريــــة، والهــــدف نبيل 
بالتأكيــــد، هــــو التخفيف عــــن المعزولين، 
وإســــعادهم فــــي بيوتهــــم، وفتــــح نوافذ 
لانهائية لتذوّق مؤلفات ونشاطات ثقافية، 
تراثيــــة وحديثــــة وكذلــــك حيــــة ”لايف“، 
مــــن خلال ”الدليفري“ الســــاحر، فقدر من 

الإشباع أفضل من الحرمان الكامل.

إغراء المستهلكين

الــــدور  حــــول  المبالغــــات  جــــاءت 
التعويضي لهــــذه المبــــادرات بهدف لفت 
الأنظار إليها، فلــــو خرجت بهدوء لما علم 
الكثيرون عنها شيئا، وهذا بدوره مفهوم 
ومقبــــول في إطار الحــــرص على ألا ينأى 
فــــرد عن الألــــوان الإبداعية والنشــــاطات 
التثقيفيــــة التــــي يحبهــــا ويتابعها، ولا 
يتصــــور حياتــــه دونهــــا، كمــــا أن هــــذه 
السيولة المأمولة في تداول النتاج الثقافي 
والإبداعي، من الممكن أن تترجم لاحقا إلى 
أفكار تســــويقية، للحد من خسائر بعض 

قطاعات الثقافة العريضة.

بدأت بالفعل دور نشر كثيرة في إغراء 
تتضمن  متميــــزة،  بعروض  المســــتهلكين 
مثــــلا دفــــع اشــــتراك شــــهري منخفــــض 
نســــبيّا نظير توصيل مجموعة من الكتب 
الجديدة إلى بيت المشــــتري كل شهر، إلى 
جانب عــــدة كتب قديمة كهدايــــا مجانية، 
وفتــــح بــــاب التحميــــل الإلكتروني لكتب 
أخرى مجانية بصيغة ”بي.دي.إف“، ومن 
الممكــــن مع الوقــــت أن تقاوم دور النشــــر 
تهاويهــــا المنتظــــر بمثل هــــذه التكييفات 
الجديدة والعــــروض الواقعية المناســــبة 

للطرفين: المنتج والمستهلك.
”ثقافــــة  مبــــادرات  أغلــــب  اهتمّــــت 
للعــــروض  نوافــــذ  بتوفيــــر  الدليفــــري“ 
المتنوعــــة في ســــائر المجالات، مــــن قبيل: 
حفــــل فرقــــة ”مســــار إجبــــاري“ وتقــــديم 
أغنيات جديدة للمرة الأولى على يوتيوب 
(أون لايــــن)، مبادرة ”الثقافــــة بين يديك“ 
لبــــث حفــــلات الأوبرا والباليــــه وعروض 
مســــرحية وموسيقية كلاســــيكية، مواقع 
بث الأفلام القصيــــرة والوثائقية، جولات 
مجانية في المتاحف، إتاحة أمهات الكتب 
التراثية عبر الإنترنــــت لزيادة الحصيلة 
المعرفيــــة وتشــــجيع القراءة مــــن البيت، 
المعرض التشــــكيلي ”فضــــاء إيجابي عن 
بُعــــد“ في غاليري ”تــــام“ وتقديم أكثر من 
300 عمل فــــي عرض جماعــــيّ افتراضيّ، 
المســــابقة الفنيــــة للتشــــكيليين المصريين 
والعرب في غاليري ”ضي“ (أتيليه العرب 
للثقافــــة والفنون بالقاهــــرة) في مجالات 
الرســــم والتصويــــر والغرافيــــك والنحت 

والخزف، وغيرها.
وطرحــــت بعــــض المبــــادرات أفــــكارا 
مختلفــــة، مثل مبــــادرة ”المجلــــس الأعلى 
للثقافــــة“ بالقاهــــرة تحــــت عنــــوان ”اقرأ 
معنا“، وهــــي حلقات ثقافيــــة ”أون لاين“ 
تتضمن اختيار أحد الكتّاب مقتطفات من 
نــــص إبداعي له (قصة، روايــــة، قصيدة)، 
ليقــــوم بقراءتهــــا بصوتــــه فــــي فيديــــو 
مسجّل، ويذاع التســــجيل على اليوتيوب 
والسوشــــيال ميديــــا مــــع فتــــح المجــــال 
للتعليقات مــــن المتابعين لحظيّا، في ندوة 

متخيّلة.
وفــــق هــــذه الأبجديات كلهــــا، لا تقدم 
تعويضا عــــن المنابر  ”ثقافــــة الدليفــــري“ 
المغلقة، ولا تسهم في التطوير النوعي لأي 
من الفنــــون والإبداعــــات التقليدية، لكنها 
تخفف وحشة القطيعة بين جدران البيوت 
الصماء، وتحرك آمال المنتجين والمسوّقين 
نحو باب مستقبلي قد يُطرق لاحقا بمقابل 

مادي فيقلل الخسائر قدر المستطاع.
كمــــا لا يُغفَــــل دورهــــا فــــي تقليــــص 
الخســــائر المعنويــــة للقــــوة الناعمة التي 
شرعت تغازل المتلقي حيث كان، بكل همة، 
وبأفضــــل التقنيــــات المتاحة فــــي الفضاء 
الافتراضــــي، بالتعــــاون مــــع مؤسســــات  
متخصصة في البث الرقمي عبر الإنترنت 
وتشغيل منصات السوشيال ميديا بجودة 
مقبولة، كي تكون الرسائل الأوّلية جاذبة، 
على الأقلّ من حيث الصوت والصورة، ثم 

يحدث التطوير المنشود.

«ثقافة الدليفري» أمام امتحان صعب
مبدعون مغامرون تستهويهم التجربة لكن ماذا سيستفيد الإبداع

الأنترنت قد لا تخلق ثقافة حقيقية (لوحة للفنان ياسر أبو الحرم)

الحجر الصحي والبقاء في البيوت مرحلة جديدة تمر بها المجتمعات، ومن 
الأكيد تأثر الإبداع الأدبي والفني المكتوب والمســــــموع والمرئي بما يحصل، 
لذا بدأت تظهــــــر ظاهرة ”الدليفري الثقافي“ والثقافــــــة الإلكترونية، وهو ما 
يخلق رهانا جديدا أمام المبدعين، ويفتح باب التســــــاؤل حول مدى تأثيرها 

الإيجابي والسلبي.

«ثقافة الدليفري» لا 

تقدم تعويضا عن المنابر 

المغلقة، ولا تسهم في 

التطوير النوعي لأي من 

الفنون

شريف الشافعي
كاتب مصري
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